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أداة  أم  والتنميــة  للديموقراطيــة  وســيلة  المدنــي:  المجتمــع 
النيوليبراليــة؟ للهيمنــة 

علــى الرغــم مــن ذلــك، ثمــة ارتبــاط زمنــي ملحــوظ 
بيــن رواج مفهــوم المجتمــع المدنــي عالميــاً مــن 
الاقتصــاد  فــي  النيوليبرالــي  والتحــول  جهــة، 
ســبعينيات  منــذ  أخــرى  جهــة  مــن  العالمــي 
وثمانينيــات القــرن الماضــي. فــي دراســة مشــتركة 
Har� وهــاري دامــز  Jon Shefner لجــون شــينفر
مصطلــح  بــأن  المؤلفــان  يدفــع   ،ry F. Dahms
المجتمــع المدنــي فــي ظــل التحــول النيوليبرالــي 
قــد بــات يٌســتخدم لنــزع الشــرعية عــن تدخــل الدولــة 
تقديــم  فــي  أدوراهــا  وشــيطنة  الاقتصــاد  فــي 
الرفــاه الاجتماعــي للمواطنيــن. وعلــى الرغــم مــن 
إقــرار الباحثيــن ببعــض الجوانــب الإيجابيــة لمفهــوم 
الفعــل  دعــم  فــي  والمتمثلــة  المدنــي  المجتمــع 
الجمعــي الــذي يحقــق أهدافــاً تقدميــة، إلا أنهمــا 
ــد لشــرح  ــدم أي جدي ــان أن هــذا المفهــوم لايق يري
ووصــف الفعــل الجمعــي أفضــل مــن المصطلحــات 
الســابقة عليــه مثــل الحــركات الاجتماعيــة والعماليــة. 
مصطلــح  أن  الباحثــان  يــرى  العكــس،  علــى  بــل 
وواســع  عــام  مفهــوم  هــو  المدنــي  المجتمــع 
الحــركات  بيــن  والاختلافــات  الفــوارق  يتجاهــل 

المختلفــة.1 والمجموعــات 

بشــارة  عزمــي  ينتقــد  نفســه،  المنــوال  علــى 
المدنــي  المجتمــع  لمفهــوم  الشــائع  الاســتخدام 
فــي البلــدان العربيــة والــذي يُفهم على أنه مســاحة 
يســتقطب  ثــم  ومــن  مسيســة؛  غيــر  اجتماعيــة 
هــذا المفهــوم المفكريــن والمثقفيــن بعيــداً عــن 
والديموقراطيــة.  الدولــة  أســئلة  وعــن  السياســة 
يتبنــون  العــرب  المثقفيــن  أن  بشــارة  ويوضــح 

تتفــق كثيــر مــن الأدبيــات السياســية والسوســيولوجية علــى أن صعــود الاســتخدام المعاصــر 
لمفهــوم المجتمــع المدنــي ورواجــه بــدأ منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي بســبب الــدور الكبيــر 
الــذي  لعبتــه الحــركات الاجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ثــورات أوروبــا الشــرقية 
ضــد الأنظمــة الشــيوعية والشــمولية. ومــن ثــم، نشــأ اتجــاه عالمــي يربــط بيــن التحــول 

ــه. ــدور الفعــال للمجتمــع المدنــي ومنظمات الديموقراطــي الناجــح وبيــن ال

الأول  المدنــي؛  للمجتمــع  مضلّليــن  مفهوميَــن 
ــر  الحكوميــة  يُقصــر المفهــوم علــى المنظمــات غي
مثــل مراكــز البحــوث ومنظمــات حقــوق الإنســان، 
والتــي تعتمــد بالأســاس علــى التمويــل الأجنبــي 
التقليديــة  البنــى  حــول  الثانــي  يمتحــور  فيمــا 
والعضويــة فــي المجتمــع مثــل القبائــل وغيرهــا 
علــى افتــراض أن هــذه البنــى بإمكانهــا موازنــة قوة 
الدولــة والحــد مــن اســتبدادها؛ وهــذا الــرأي فــي 
اعتقــاد بشــارة يقــود إلــى نتائــج رجعيــة مناهضــة 

للدولــة فحســب.2 وليــس  للمدنيــة 

المدنــي  المجتمــع  بشــارة  يصــف  المقابــل  فــي 
باعتبــاره جــزءاً مــن عمليــة تطــور اجتماعي وسياســي 
فــي  ظهــر  قــد  المفهــوم  أن  ويوضــح  تاريخــي، 
هــو  الــذي  التعاقــدي  المجتمــع  بمعنــى  البدايــة 
الدولــة فــي حــد ذاتهــا التــي يتعاقــد الأفــراد ســوياً 
مقابــل  فــي  حرياتهــم  عــن  بالتنــازل  لتأسيســها 
قدرتهــا علــى توفيــر الأمــن لهــم كمــا عنــد تومــاس 
هوبــز. ومــن ثــم، لــم يكــن ثمــة تمايــز بيــن الدولــة 
للمجتمــع  الوليــد  الشــكل  هــذا   فــي  والمجتمــع 
المدنــي فــي صورتــه الأوليــة، حيــث كانــت الدولــة 
بســلطتها المطلقــة هــي ذاتهــا المجتمــع المدنــي 
مــع  يتعــارض  كان  مــا  وهــو  الجديــد؛  التعاقــدي 
مــا كانــت عليــه الأوضــاع  قبــل ذلــك حيــن كانــت 
الانتمــاءات  حــول  تتمحــور  الاجتماعيــة  العلاقــات 
العضويــة والأوليَــة مــن قبائــل وطوائــف وغيرهــا.3

بيــن  التمايــز  ظهــر  فقــد  أيضــاً،  لبشــارة  وفقــاً 
بفضــل  لاحــق  وقــت  فــي  والدولــة  المجتمــع 

1 Shefner, J. and Dahms, H.F., 2012. Civil society and the state in the Neoliberal Era: Dynamics of friends and enemies. In Theorizing Modern 
Society as a Dynamic Process (pp. 235-261). Emerald Group Publishing Limited. Doi: 10.1108/S0278-1204(2012)0000030013

2 بشــارة، عزمي، المجتمع المدني: دراســة نقدية .:  2012 ,  بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات .               

3 المرجع الســابق نفسه.
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والــذي  والعمــال  الأعمــال  وقطــاع  الحكومــة  مــن 
tripartite com�“ الثلاثيــة  اللجنــة  بـــ  سُــمى 

الإجمــاع  مــن  نــوع  إحــداث  بهــدف  mission”P”؛ 
السياســات  حــول  والسياســي  المجتمعــي 
النيوليبراليــة التــى كانــت الدولــة بصــدد تبنيهــا فــي 
أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة فــي أواخــر تســعينيات 
السياســات  حظيــت  وقــد  الماضــي.  القــرن 
منظمــات  بدعــم  البدايــة  فــي  النيوليبراليــة 
ــم  ــى الرغ ــي عل ــاد العمال ــي والاتح المجتمــع المدن
مــن رفضهــم المبدئــي لغالــب هــذه السياســات، 
ولكــن قبلوهــا فــي نهايــة المطــاف لتضمنهــا خطــة 
ــرى  ــة الكب ــكارات العائلي إصلاح الاســتثمارات والاحت
فــي كوريــا. لــم يدم انخــراط الاتحــاد العمالي طويلًا 
فــي ذلــك الحلــف؛ إذ انســحب مــن اللجنــة الثلاثيــة 
والإضرابــات،   التظاهــر  بأســلوب  للضغــط  متجهــاً 
فضلــت  فيمــا  كبيــراً،  سياســياً  قمعــاً  ليواجهــة 
منظمتــا المجتمــع المدنــي الرئيســيتين الاســتمرار 

بالتحالــف مــع الحكومــة ومــع رأس المــال.

سياســات  بشــرعنة  تورطهــا  مقابــل  وفــي 
تقديــم  عــن  الدولــة  تراجــع  تدعــم  اقتصاديــة 
المنظمتــان  الاجتماعــي، حصلــت  الرفــاه  خدمــات 
مثــل  الامتيــازات  بعــض  علــى  الحكوميتيــن  غيــر 
صنــع  مراحــل  بعــض  فــي  التأثيــر  علــى  القــدرة 
السياســات وتعييــن بعــض قياداتهــا فــي مناصــب 
وزاريــة. وبــررَت المنظمتــان اســتمرارهما فــي هــذا 
التحالــف بــأن الدولــة كانــت تتبنــى بعــض سياســات 
وخاصــة  المواطنيــن،  لجميــع  الاجتماعــي  الرفــاه 
ــي أقرتهــا  ــد، الت ــن الصحــي الجدي سياســات التأمي
الدولــة خلال تحولهــا النيوليبرالــي. ومــع ذلــك فقــد 
وٌصفــت هــذه السياســات بعــدم الكفــاءة واتُهمــت 
أكبــر.  بشــكل  الاجتماعيــة  المعانــاة  إنتــاج  بإعــادة 
ولذلــك يصــف المؤلــف التحــول النيوليبرالــي فــي 
 Neoliberal 7 كوريــا بـــ “دولــة الرفــاه النيوليبراليــة

”Welfare State

تركــز دراســات أخــرى علــى العمل الخيــري والتحولات 
الفلســفية خلال  فــي مواقعــه وفــي منطلقاتــه 
بـــ  المعنــون  كتابــه  ففــي  النيوليبرالــي،  الســياق 
“رعايــة الفقــراء: الإحســان الإسلامــي والمســيحي 
توغــال  جيهــان  يقــدم  ليبرالــي”  عالــم  فــي 
النيوليبرالــي“ لتفســير  مفهومــه عــن ”الإحســان 
العقــد  فــي  الخيــري  للعمــل  المتســارع  الصعــود 

الســلطات  لأن  ذاتهــا،  المطلقــة  الدولــة  ســلطة 
ــة المطلقــة فــي  ــى الملكي السياســية الســابقة عل
والســادس  عشــر  الخامــس  القرنيــن  فــي  أوروبــا 
ــى  ــن البن ــن تنفصــل بشــكل واضــح ع ــم تك عشــر ل
الملــك  فــكان  القائمــة،  والإقطاعيــة  الاجتماعيــة 
يُعــد النبيــل الأول بيــن النــبلاء الآخريــن، وهــو الأمــر 
الــذي اختلــف جذريــاً بعــد ظهــور الملكيــة المطلقــة، 
اجتماعيــة  طبقــة  مجــرد  النــبلاء  طبقــة  أضحــت  إذ 
وفقــدت  سياســية،  بامتيــازات  احتفظــت  وإن   –
والسياســية  الســلطوية  طبيعتهــا  الطبقــة  هــذه 
المباشــرة، بينمــا أصبــح الاقتصــاد هــو مجــال العمل 
الرئيســي لهــذه الطبقــة بشــكلها الجديــد، والتــي 
أصبحــت لاحقــاً هــي الطبقــة البرجوازيــة التــي باتــت 
تعتمــد علــى ميكانيزمــات اقتصاديــة لتحقيــق الربــح 
وليــس علــى آليــات الإكــراه السياســي فحســب.4

تزامنــت هــذه التطــورات مــع إســهامات الفلاســفة 
السياســيين ذوي التوجــه الليبرالــي الذيــن أصبحــوا 
قادريــن علــى تخيــل مجتمــع منظــم ذاتيــاً دون الحاجة 
لتدخــل مــن ســلطة الدولــة، وهــو مجتمــع اقتصــادي 
وليــس سياســياً، كمــا يطــرح جــون لــوك.5 ومــن ثــم 
ــار  ــي  يســتبطن اعتب ــر الليبرال ــرى بشــارة  أن الفك ي
ــة فهــو  ــى الدول ــز اجتماعــي لا ينتمــي إل أن كل حي
ينتمــي إلــى الســوق، أو أن المجتمــع المدنــي هــو 
الســوق فــي الفكــر الليبرالــي  الكلاســيكي. ويؤكــد 
المدنــي  المجتمــع  مفهــوم  أن  ذلــك  مــع  بشــارة 
قــد مــر بعشــرات التحــولات وصــولًا إلــى اعتبــاره 
الدولــة  مــن  كل  إطــار  عــن  خارجــة  عامــة  مســاحة 

ــة.6 ــة التقليدي ــى العضوي والســوق والبن

تشــير أدبيــات تطبيقيــة أخــرى إلــى تبــوء المنظمــات 
غيــر الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة مكانــة الصــدارة 
فــي المفهــوم المعاصــر للمجتمــع المدنــي مقارنــة 
بالاتحــادات العماليــة والمنظمــات الأكثــر مــيلًا نحــو 
المثــال،  ســبيل  علــى  السياســة.  فــي  الانخــراط 
يشــرح ديفيــد هنــدت David Hundt  أن الدولــة 
فــي  كوريــا الجنوبيــة اســتفادت مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي شــرعنة سياســاتها النيوليبراليــة 
غيــر  أكبــر منظمتيــن  بدعــوة  الدولــة  حيــث قامــت 
أجــل  مــن  المواطنيــن  تحالــف  وهمــا  حكوميتيــن 
العدالــة الاجتماعيــة والتضامــن الشــعبي مــن أجــل 
الاتحــاد  جانــب  إلــى  التشــاركية،  الديموقراطيــة 
ــة بيــن كل  ــات الثلاثي العمالــي، للانضمــام للمحادث

4 المرجع الســابق، ص 53.
5 المرجع الســابق، ص 102 � 107.

6 المرجع الســابق، ص 23 � 27.

7 David Hundt (2015) Neoliberalism, the Developmental State and CivilSociety in Korea, Asian Studies Review, 39:3, 466-482.
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ختامــاً، تتضمــن النيوليبراليــة فــي الشــرق الأوســط 
السياســات  مــن  واســعاً  طيفــاً  إفريقيــا  وشــمال 
والقواعد والممارســات التي تســتهدف الاســتفادة 
ويأخــذ  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  عمــل  مــن 
ذلــك أشــكالًا مختلفــة باخــتلاف البلــدان والأنظمــة 
والمراحــل الزمنيــة. فعلــى صعيــد العمــل الخيــري، 
اعتمــدت الدولــة المصريــة فــي عهــد مبــارك علــى 
الخدمــات  لتوفيــر  كبيــرة  بصــورة  الخيــري  العمــل 
الاجتماعيــة للمواطنيــن لتعويــض انســحاب الدولــة 
عــن كثيــر مــن هــذه الخدمــات، وفــي هــذا الســياق 
والحــركات  العمــل  حريــة  مــن  كبيــر  بقــدر  ســمحت 
المنتميــة  تلــك  فيهــا  بمــا  الخيريــة  للجمعيــات 

المعارضــة. السياســي  الإسلام  لتيــارات 

وفــي المقابــل، تختلــف سياســات الدولــة المصريــة 
منــذ صيــف عــام 2013 بشــكل كبيــر فيمــا يتعلــق 
الدولــة  تواصــل  حيــن  ففــي  الخيــري؛  بالعمــل 
سياســاتها الاقتصاديــة التقشــفية بصــورة أكثــر حدة 
وجذريــة مــن ذي قبــل، فإنهــا لا تــزال بحاجــة للعمــل 
الخيــري لتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة للمواطنيــن 
والإســهام فــي برامــج الحمايــة الاجتماعيــة التــي 
تقودهــا الدولــة، ولكــن لا تعتمــد الدولــة مقاربــة 
فتــح المجــال والحريــات أمــام الجمعيــات الخيريــة، 
علــى  الكامــل  إشــرافها  لفــرض  تســعى  وإنمــا 
هــذه الجمعيــات وأوجــه إنفاقهــا مــن خلال تأســيس 
ــة  ــدة تابعــة لمؤسســات الدول ــة جدي ــات خيري جمعي
التابــع  المصــري  والصدقــات  الــزكاة  بيــت  مثــل 
للأزهــر، ومــن خلال تأســيس كيــان قابــض يهيمــن 
التحالــف  وهــو  الخيريــة  الجمعيــات  عمــل  علــى 

الوطنــي للعمــل الأهلــى والتنمــوي.

واعتمــاداً علــى مــا ســبق ذكــره بشــأن المفهــوم غيــر 
أن  القــول  المدنــي، يمكــن  للمجتمــع  السياســي 
الأنظمــة العربيــة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي 
للمجتمــع  الرائــج  المفهــوم  ذلــك  مــن  تســتفيد 
المدنــي، وهــو مفهــوم منــزوع الدســم السياســي 
الساســة  مــن  كثيــر  اتجــه  حيــث  التعبيرـــ  جــاز  إن 
والمعارضيــن والمفكريــن إلــى المجتمــع المدنــي 
كإطــار عمــل صاعــد وبديــل وأقــل خطــورة مــن الأطــر 
بهــا  تتســم  التــي  النضاليــة  والحزبيــة  السياســية 
الأحــزاب المعارضــة والحــركات الاجتماعيــة. وبذلــك 
انســحب هــؤلاء الساســة مــن المجــال السياســي 
مــن  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مجــال  إلــى 
مراكــز بحــوث ومؤسســات حقوقيــة تعتمــد علــى 
تمويــل خارجــي بالأســاس. وعلــى الرغــم مــن قيــام 
المؤسســات الحقوقيــة بــدور نضالــي وسياســي 

الأخيــر مــن التســعينيات وبدايــة الألفيــة فــي كل 
مــن مصــر وتركيــا. ويدفــع بــأن الســمة الرئيســية 
مــن  الانتقــال  هــي  الجديــدة  الخيريــة  للتوجهــات 
أخلاقيــات الاعتمــاد المتبــادل لأخلاقيــات الاعتمــاد 
الخيريــة  المؤسســات  تقــدم  حيــث  الــذات؛  علــى 
النيوليبراليــة الدعــم للأشــخاص لكــي يتمكنــوا مــن 
ــى ذواتهــم والمنافســة فــي الســوق  الاعتمــاد عل
مســتحقي  بيــن  تفــرق  بذلــك  وهــي  مســتقبلًا، 
المســاعدة الذيــن يمكنهــم الاعتمــاد علــى ذواتهــم 
لا  الذيــن  المســتحقين  وغيــر  لاحــق،  وقــت  فــي 
يمكنهــم إلا الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى الآخرين 
نمطيــن  المؤلــف  ويرصــد  المســاعدة.   لتلقــي 
الســياق  ظــل  فــي  الخيريــة  للمؤسســات  آخريــن 
communi� ــي ــي، أحدهمــا هــو جماعات النيوليبرال
redis� والآخــر يتمحــور حــول إعــادة التوزيــع tarian

ــه هــذه المســميات  tributive. ورغــم مــا توحــي ب
مــن قيــم اشــتراكية إلا أن المؤلــف يــرى أن هذيــن 
النمطيــن مــن العمــل الخيــري متأثــران بالنيوليبراليــة 
الخيريــة  الجمعيــات  تتبنــى  حيــث  بعيــد؛  حــد  إلــى 
دينيــة  مرجعيــات  علــى  تعتمــد  التــي  الجماعاتيــة 
فــي الغالــب اعتقــادات بــأن التراجــع الأخلاقــي فــي 
المجتمــع هــو ســبب الأزمــات الاقتصاديــة، وتفــرق 
بيــن مســتحقين الإعانــة وغيــر المســتحقين علــى 
أســاس أخلاقــي، ويــرى المؤلــف أن الأثــر النهائــي 
الإعانــة  متلقــى  جعــل  هــو  المؤسســات  لهــذه 
depend� معتمديــن علــى الأغنيــاء وشــاكرين للــه

.ent on rich, thankful to god

أمــا المؤسســات الخيريــة المهتمــة بإعــادة التوزيــع 
الثــروة علــى  بإعــادة توزيــع  بالفعــل تهتــم  فهــي 
الصعيــد العالمــي وتقديــم الإغاثــات والمســاعدات 
مثــل  والمحاصريــن،  الحــروب  مــن  للمتضرريــن 
وجهــت  الذيــن  غــزة  قطــاع  فــي  الفلســطينيين 
إليهــم بعــض الجمعيــات الخيريــة فــي تركيــا ســفينة 
مســاعدات بهــدف كســر الحصــار فــي 2009، ولكــن 
مــع ذلــك يــرى المؤلــف أن هــذه المؤسســات هــي 
فــي  توزيعيــة  وإعــادة  الداخــل  فــي  نيوليبراليــة 
الخــارج ، لأنهــا تتبنــى التفريــق النيوليبرالــي ذاتــه 
ــى أســس  ــر المســتحقين عل ــن المســتحقين وغي بي
إمكانيــة التطــور الشــخصي والاعتمــاد علــى الــذات. 
لإعــادة  التوجهــات  هــذه  بــأن  المؤلــف  ويضيــف 
التوزيــع علــى المســتوى العالمــي والنيوليبراليــة 
علــى المســتوى الداخلــي هــي رد فعــل يمينــي 
متطــرف علــى الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة فــي 
علــى  ومؤشــراً  علامــة  تكــون  قــد  وأنهــا    2008

ملامــح عالــم مــا بعــد ليبرالــي.
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والفلاحيــن  العمــال  تعبئــة  وأصبحــت  التوزيــع، 
والطبقــات الكادحــة تتــم على أســس دينية وطائفية 
ــة. أســفر  ــة وطبقي ــى أســس اقتصادي وليســت عل
عــن تغييــب الوعــي المجتمعــي بخطــورة التحــولات 
الاقتصاديــة النيوليبراليــة التــي تتبناهــا الحكومــات 
مــن  وخاصــة  المواطنيــن  مصالــح  علــى  العربيــة 

والفقيــرة. المهمشــة  الطبقــات 

مهــم علــى الســاحة القانونيــة والإعلاميــة، إلا أن 
السياســي  العمــل  مجــال  علــى  الغالبــة  الســمة 
والتعبئــة  المواطنيــن  مــع  المباشــر  والتواصــل 
التحــول  مــن  عقــود  خلال  السياســيين  والحشــد 
ــة وأحزابهــا  ــة كل مــن الدول النيوليبرالــي هــو هيمن
مــا  وهــو  السياســي،  الإسلام  وتيــارات  الحاكمــة 
أســفر عــن تعزيــز سياســات الهويــة والطائفيــة علــى 
وإعــادة  الاجتماعيــة  بالعدالــة  المطالبــات  حســاب 
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